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ABSTRACT 
  

The question of religious identity has taken a central place in the philosophy of modernity in general and French 

philosophy in particular. Levinas (1906-1995) formulated his philosophy in a way that was different and distinct from 

his predecessors among philosophers such as Heidegger and Husserl, who influenced him and from whom he later 

differed regarding his conception of the self. He differed from Martin Heidegger in the concept of being after he 

authored the two books: (From Being to Being) and (The Other Time). Levinas's question of identity differs from the 

question of identity in Western philosophy (traditional ontology), which elevated the self as the center of human 

existence, thus focusing on the ego and selfishness; this is what prompted Levinas to focus on the other through 

dialogue with the other. Levinas's philosophy gives privileges to the other in contrast to the privileges of the self. The 

reason for the ambiguity that prevailed in his philosophy is his use of several terms: (as self, self, host, identity) and 

(as other, neighbor, guest, difference, otherness). The character that prevailed in his philosophy is the ethical character.

 The question of religious identity has taken a central place in the philosophy of modernity in general and 

French philosophy in particular. Levinas (1906-1995) formulated his philosophy in a way that was different and 

distinct from his predecessors among philosophers such as Heidegger and Husserl, who influenced him and from 

whom he later differed regarding his conception of the self. He differed from Martin Heidegger in the concept of being 

after he authored the two books: (From Being to Being) and (The Other Time). Levinas's question of identity differs 

from the question of identity in Western philosophy (traditional ontology), which elevated the self as the center of 

human existence, thus focusing on the ego and selfishness; this is what prompted Levinas to focus on the other 

through dialogue with the other. Levinas's philosophy gives privileges to the other in contrast to the privileges of the 

self. The reason for the ambiguity that prevailed in his philosophy is his use of several terms: (as self, self, host, 

identity) and (as other, neighbor, guest, difference, otherness). The character that prevailed in his philosophy is the 

ethical character. 
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 الملخص

( 1995-  1906أخذت مسألة الهوية الدينية مكانة مركزية في فلسفة الحداثة عامة والفلسفة الفرنسية خاصة، وصاغ لفِيناس )       

اللذين تأثر بِهما واختلفف عنهمفا فيمفا بففد فيمفا يخف   فلسفته بشكل مغاير ومختلف عن اسلافهِ من الفلاسفة كهيدجر وهوسرل

تصوره عن الذات، أختلف عن مارتن هيدجر في مفهوم الكينونة بفد تأليفه للكتابين: )من الموجود إلى الموجود( و)الزمن الآخر(. 

فمسألة الهوية اللفِيناسية تختلف عن مسألة الهوية في الفلسفة الغربية )الانطولوجيا التقليدية( التي أعلت من شأن الذات باعتبارها 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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مركز الوجود الإنساني ومن ثم التمركز حول الانا والأنانية؛ وهذا ما دفع لفِيناس الفى اهتمامفه بفالآخر مفن  ريفو الحفوار مفع 

تفطي امتيازات للآخر إزاء امتيازات الانا. وسبب الغموض الذي ساد في فلسفتهِ استخدامه لتسميات عفد::   الآخر. ففلسفة لفِيناس

)كالانا، الذات، المضيف، الهوية( و) كالآخر، الجار، الضفيف، الاخفتلا ، الغيريفة( الطفابع الفذي سفاد ففي فلسففتهِ هفو الطفابع 

 الأخلاقي. 

 :الكلمات المفتاحية .الأنا، الآخر، الهوية، الدين، الاختلا ، الغيرية

 

 المقدمة :

شغلت الهوية مكانة مهمة في الفلسفة الفرنسية المفاصر:، لما لها من اهمية في مفرفة الآخر. ومن الأسباب التي دعفت إلفى تشفكيل 

وللهوية أنواع عد: منها: الهوية الدينية، والتي   مفهوم الهوية عند لفِيناس تأثرهِ بالديانة اليهودية والأحداث السياسية التي عاشها لفِيناس

تتشكل من الفلاقة مع الآخر، وارتبا  الدين بالهوية؛ لأنه لم يفد من الثوابت لهوية ما، بل من المتغيرات التفي تضفا  إلفى الهويفة. 

الغير في أعماله الفلسفية. وتمتفاز فلسففتهِ  -ونجد لفِيناس من الفلاسفة الذين أولوا اهمية كبير: للهوية وإعطاء دور مهم وبارز للآخر

 بأنها أخلاقية ويفدها الفلسفة الأولى. وهد  لفِيناس من أعماله هو تجاوز الذات للوجود إلى تجاوز الذات للآخر. 

 ويهد  البحث إلى محاولة فهم الهوية الدينية لدى لفيناس وكيف وظفها في فلسفتهِ.

أما مشكلة البحث فتبرز من الإجابة عن الفديد من التساؤلات منها: ماذا يفني لفيناس بالانا والآخر؟، ما علاقة الانفا بفالآخر؟،       

 كيف نظر للوجه في تحديد الهوية؟ والإجابة عن هذه التساؤلات تبرز أهمية البحث بوصفها مفالجة لموضوع الهوية.

: الهوية والاختلا  و ثانياا: اللقاء بين الأنا والآخر.       وقد قمت بتوزيع البحث إلى مبحثين: وبدوره ينقسم المبحث إلى الاتي : أولاا

: البفد الديني و ثانياا: البفد الأخلاقي.    والمبحث الثاني ينقسم إلى بفدين : أولاا

 أما الدراسات السابقة فوجدت الفديد من الدراسات تناولت موضوعات قريبة من هذه الدراسة واستفدت منها.   

 

 المبحث الأول: الأنا والآخر في فلسفة لفِيناس

: الهوية والاختلا   أولاا

الاخر هو مصدر لكل دلالة تتلقاها الأنا، إنه الغير، والغير هو الإنسان الآخر، غير أنه لا يجب أن نفهم بأن الغير و الأنا كفردين       

منتمين لنفس الجنس )الجنس الإنساني( ويشتركان في نفس الماهية. ويُفد مصطلح الهوية والاختلا  من المصطلحات المستحدثة في 

وليس غيره، وهو قائم على التطابو. والماهية   الثقافة الغربية، واستحدث من الضمير "هو" والجذر اللغوي لها أن يكون الشيء هوهو

أن يكون الشيء ما هو، أي زياد: حر )ما( على الضمير هو، والمفنى واحد. ويرى البفض أن الماهية أكثر عمقاا من الهوية. وفي 

أي  id من الضمير identiceوهو ففل الكينونة. ولفظ الهوية  Esseمن اللاتينية  Essenceاللغات الاجنبية لكل لفظ منفصل ماهية 

وا لو الفلاسفة مصطلح الهوية على الانطولوجيا، أي النظر إلى الوجود ذاته بصفر  النظفر عفن  (8، صفحة  2012)حنفي،  هو.  

، فأراد أن يستبدل السؤال عن )ما هفو الإنسفان( ب )مفن هفو الموجود. فمن  هذا الطرح نشير إلى مسألة الماهية عند مارتن هيدجر

الإنسان( أي يستغني عن مفهوم الإنسان واستبداله بمفهوم آخر هو الدزاين وهو يفني أن علاقتنا" بأنفسنا في كل مر: أن نأخذ شكل 

، صففحة 2012)هيفدجر،  الانتماء إلى انفسنا أو شكل الضياع عن انفسنا وهو ما سيقود إلى الأصالة أو عدم الأصالة ففي وجودنفا"

أكد على الذات والاساس لكل هوية أخرى، وغيابها يفني غياب الوجود ومن ثم غياب المفنى؛  ومفنى ذلك أن هيدجر  (113هامش  
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الذات. والسبب الذي جفلنا نقدم مارتن هيدجر على هيجفل ولفم نتبفع السفيا  –لأن الذات هي التي تفطي المفنى. والهوية تفني الأنا 

التاريخي للمفهوم عند الفلاسفة هو أن الأول أشار إلى مفهوم الماهية كمقارنة مع مفهوم الهوية. أما هيجل فيفد الأنا موضوعاا صريحاا  

ا في الفلسفة خاصة مع عبار: ديكارت)أنا افكر، إذن أنا موجود( ولا تشمل الأنا جميع السمات التي يمكن أن ينسفبها المفرء  وواضحا

وفي جدليتفهِ المشفهور: )جدليفة السفيد والفبفد( نجفد الفذات ففي  (237، صفحة 2000)ميخائيل نوود،   لنفسه باستخدامه لكلمة الأنا.

؛ لأنفه لا يصفبح مسفتقلاا إلا مفن  ريفو إلغفاء  النموذج الهيجلي تتمتع بالاستقلال كوعي ذاتي بأنه يفتمد على الفبفد اعتمفاداا  كبيفرا

استقلال الذات الاخرى فحسب. ولهذا فإن هذا الاستقلال يناقض نفسه ويفتمد على الآخر، أي تغييب الآخر وإلغاؤه ونبذ اسفتقلاليته، 

ونلاحظ أن هذا الصراع من أجل الحيا: والموت. وأن جدلية السيد والفبد ساهمت بشكل واضح في توضيح حقيقة أن الذات يمكنها أن 

 تحصل على استقلالها. فيما إذا استطاعت أن تؤسس للاعترا  بالآخر عبر الصراع بين الأنا والآخر الذي يؤدي إلى موت أحدهما

ا في حيا: الأنا، ونستشهد بقول الفيلسو  الفرنسي )جان بول سارتر( في مقولته "الاخرون  (2020)محمد،   ا مهمًّ ويؤدي الآخر دورا

هم الجحيم" وخلال ما تقدم نجد الفلاسفة عملوا على إقصاء الآخر وأولت أهمية للذات؛ فجاءت فلسفة لفِيناس ردًّا على تلك الفلسففات 

الغيرية، وأعطى مكانة مميز: للآخر في فلسفتهِ وتأسس مفهوم الهوية عندهُ على مفهوم الاختلا ، والاخفتلا  ضفد   -بمفهوم الآخر

 الاتفا ، والفر  بينهُ وبين الخلا  فالاختلا  يُستفمل في القول المبني على دليل، أما الخفلا  ففلا يسفتفمل الا فيمفا لا دليفل عليفه.

وملخ  ما تقدم أن الفلسفات التقليدية التي سبقت لفِيناس تؤكد على اهمية الهوية كذات؛ لأنهفا تقتصفر  (47، صفحة  1982)صليبا،  

على الوجود فقط بصر  النظر عن الفلاقات الاخرى ؛ إذ " أنها تستند للهوية الإنسانية في نظرتها للوجود وتفتبر تصورها للوجود 

مطرز: بفالطراز  وفلسفة لفِيناس (Levinas, 1998, p. 96)هو الوجود نفسه وليس الوجود كما تصورته الذات الإنسانية وأولته" 

الأخلاقي ؛ لأنها مبنية على الحب والحوار والتواصل وتمجد الآخر وجفلته محور الوجود الأخلاقي مع الذات، بل يقدمه على الذات، 

عكس الفلسفات التقليدية التي سبقته ركزت على الأنا، فهي فلسفة أنطولوجية. فالخطاب الحداثي مجد الأنفا وقفدس الوجفود، واعتبفر 

الذات تفيش في الفالم متطابقة مع ذاتها ضد الآخر، بل عملت الأنا على اختزال الآخفر بردهفا إلفى سفلطة الأنفا. وهفذا مفا عارضفه 

مفهوم جديد للهوية يقوم علفى المغفاير: والاخفتلا  اللفذين  لفِيناس في فلسفته باعتباره تفاملا غير إنساني مع الآخر. فوضع لفِيناس

ع جفلهما اللبنة الأساسية لفلسفتهِ، إذ رفض المفاهيم الفلسفية القائمة على المشابهة والمماثلة، التي فقفد الإنسفان فيهفا إنسفانيته وضفيا

" لن يكون ثمة كائن منفصل إذا مفا  ويؤكد لفِيناس (68-67، الصفحات 2022)مشير،  هويته الحقيقية في غمار المشابهة والمماثلة.

ا بكيفية سلبية، فكر: أبدية الروح: رففض الففاني السفقو  ففي  استطاع أن يسقط زمن أحدهما في زمن الآخر. وهذا ما نفبر عنه دائما

 سيغدو الموت نهاية." –زمن الآخر، زمن شخصي متحرر من زمن المشترك إذا ما وجب على الزمن المشترك أن يمت  زمن الانا 

هذا الاستيفاب المتبادل يدحض ما ذهب إليه ميكفافللي  وتومفاس هفوبز وهيجفل وسفارتر ففي  (75-74، الصفحات  2021)لفِيناس،  

حين يصر على أن الهوية هي هوية الاختلا  بين الذات  ذوبان الآخر في غمار الأنانية المنبثقة من الذات. وهو ذوبان ينقضه لفِيناس

ويُفاد الاختلا  أحد مفاهيم الفكفر الأساسفية شفأنه شفأن الأنفا،  (69، صفحة 2022)مشير،  والآخر، فلا ينصهر أحدهما في الآخر.

وبالتالي فهو يستفصي عن التفريف، لأن التفريف يقوم على الوصف والمقارنة والتميفز. فهفو يتففارض مفع فكفر: " المماثفل"  أو 

فالآخر يقابل الذات، لما كان الموجود الواعي هو  (13، صفحة 1986)زياد:، المميز.   -التباين  –"المماهي" إذ يتضمن مفنى المغاير

عبار: عن عملية اتصال ذهني ومشاركة ففالة مع بيئته الخاصة، فإن المرء حين يدرك مثل هذا الموجود إنما يدرك تلك الفملية التي 

 والاختلا  هو مغاير: بين الأشياء المتماهية، إذ إن  (185)إبراهيم، د.ت، صفحة  يتفامل بمقتضاها "الآخر" مع الفالم.

الاختلا  بين  رفين كهوية سلبية بالقياس إلى ذاتها وذلك باختلا  الذات عن ذاتها ويتحدد مفهفوم الاخفتلا  ففي الفلسففة الحديثفة 

ا من آخر وشيئاا من شفيء اخفر، "الخفاب" بفف أو "المميفز:" وففي الفلسففة  (282، صففحة 2001)لالانفد،  بوصفهِ الخاصية مفهوما

( ففي منهجفهُ التفكيكفي يفدل بفه علفى اللغفة ويففد أحفد 2004-1930المفاصر: نجد مصطلح الاختلا  عند الفيلسو  جاك دريدا )
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مرتكزات التفكيك، يقوم على تفارض الدلالات لمكونات الكلام، ليس بناء على خصائصفها الذاتيفة إنمفا بنفاء علفى الاختلاففات فيمفا 

بالرغم من تأثر دريدا بفمصطلحات لفِيناس بشكل عام ألا أنه اختلف عنه في المضمون، لأن الاخفتلا    (462)آمين، صفحة    بينها.

أخذ منحى آخر يختلف مما هو عند دريدا. وعندما يوجد الآخر يفني موت الأنا القديمة وولاد: أنا جديد:، والآخر أو الغير  عند لفِيناس

عند لفِيناس مؤسس على الاختلا ، ويؤكد ذلك بقوله: "الآخر هو الآخر، وليس انا المنفرد، بأي حال من الأحوال، وبمشاركتي ففي 

نرى أن لكل فيلسو  مصطلح تمتاز به فلسفته، كف الكوجيتو عند ديكفارت، والواجفب  (Levinas, 1987, p. 75)وجود مشترك" 

وحجر الزاوية وهو ما يحدد هوية الذات، حيث يتجلى الآخر من خلال   عند كانط، كذلك الوجه يفد المصطلح الشائع في فلسفة لفِيناس

 الوجه الذي يمثل مرأ: عاكسة لحقيقة الأنا وكينونتها، إذ ينبغي على الآخر أن يحترمها ويفتفر  بهفا مفن خفلال تبفادل المسفؤولية.

فالوجه عنده لا يفني الوجه الفيزولوجي، الوجه الجميل أو القبيح الذي يتجلى أمامنا، بل ظاهر: مثفل  (286، صفحة 2008)قصير،  

تلك الظواهر التي تظهر امامنا في الوجود، فالتحليل اللفيناسي للوجه يشير إلى ما يمكن تسميته "ما وراء الوجه"، أي إضفاء مفنفى 

ا على الوجه بشكل مباشر. لذلك يقول لفِيناس :" الوجه حدث أساسي، من بفين  (5، صفحة 2018)السيد علي،  لكل ما لا يبدو ظاهرا

ا، وفي هذا النطا ، من الصفب إعطاء وصف دقيفو، علفى  الطر  الفديد: للاقتراب من الكائن، وللارتبا  به، يُفَد ففل الوجه خاصا

 إذا كانت الهوية عند لفِيناس (12، صفحة 2018)ليفيناس،  الصفيد الفينومينولوجي للوجه. إن فينومينولوجيا الوجه هي غالباا سلبية"

تستمد وجودها من خلال الآخر، فإن اللقاء بالآخر لا يتم إلا بواسطة الوجه، حيث يبدى الآخر بشكل خاب من خلال وجهه، وليس 

 الوجه بما يظهر منه من ملامح بيولوجية كالفين والانف والفم ...الخ، ولكن من خلال هذه التفابير التي تظهر من خلال الوجه نفسه.

 . (231، صفحة 2018)زغلول، 

 ثانياا: اللقاء بين الأنا والآخر

تينى علاقة الأنا بالآخر في فلسفة لفِيناس على الاختلا ، والوجه هو الفذي يحفدد الأنفا مفن خفلال مسفؤوليته اتجفاه الآخفرين، تلفك 

" فما ا لبه من نفسي لا يتقايس مع ما بوسفي  لبه من الآخر. أنتظر من نفسفي المسؤولية التي لا يمكن الهروب منها حسب لفِيناس

أكثر مما أنتظر من الآخر. هذه الخبر: البسيطة تشير إلى لا تناظر ميتافيزيقي :استحالة تضمين الأنا والآخر ضمن كلانية واحد:. هذا 

اللا تناظر الميتافيزيقي يفود إلى علو الآخر. ولا يفني هذا الفلو أن الآخر يمتلك قدر: تفلو قدرتي. على الفكس، فلآخفر هفو "اليتفيم 

ا من عالمي. من هذا الفلو ينتج أنه لا  والارملة" كما يقول لفِيناس في الزمان والآخر. علوه يفني خارجانيته، ويفني أنه لا يشكل جزءا

 15-14، الصفحات 2014)ليفيناس، ، لأنه لا يوجد تقابل أو تناظر بين الأنا والآخر" يمكن الفلاقة بين الأنا والآخر أن تكون عكوسة

يحدد لفِيناس الفلاقة الشرعية بين الأنا والآخر بوصفها مقابلة، وهذه المقابلة تستلزم المحافظة علفى المسفافة بفين  رففي الفلاقفة   (

إنه بمجرد أن اتفلو بما يقوله عني أو يتفلو بما أقوله عنه فإن الاتصال يتحول  –والبقاء في حالة الانفصال بينهما. وبحسب ذلك يفود 

إلى ذوبان، والمقابلة تتحول إلى علاقة تطابو بين الأنا والآخر. وبالتالي لم يفد هناك لا أنا ولا آخر بل مجرد شيء واحد هو التمثيل 

والفلاقة مع الآخر هي" التي تشكل  ابع حياتنا الاجتماعية، تظهر الآخرية كفلاقة غير  (287، صفحة  2008)قصير،   أو المطابو.

)ليفينفاس،  متقابلة. أي تتباين عن التزامن. فالآخر الإنساني بما هو آخر إنساني ليس أنا اُخرى فحسب: هو ما لا يمكن أن أكونه أنا"

ا، لا موضفوعاا، وهفي  (93، صفحة  2014 والنزعة الإنسانية عند لفِيناس تظهر من خلال دعوته إلى التفامل مع الآخر بوصفهِ ذاتفا

لأول مر: عندما جفل ديكارت الأنا مفزولفة عفن الففالم،  المفاملة التي أ لو عليها أسم البنذاتية )مصطلح فلسفي استخدمه هوسول

، مؤكداا في أكثفر مفن موقفف، عنفدما (lHEKMAT) وعند لفيناس تفني نقل الإنسان من الانشغال في الذات إلى الانشغال بالآخر(

نتفامل مع الآخرين إنما نحن نتفامل مع الأرواح، لا مع الأشياء. ومن خلال ذلك يتضح لنا أن علاقتنا بالآخر علاقة أخلاقية إنسانية 

بالرغم من وجود علاقة تفا ف بين الأنا والآخر، يجب الا نفتبر علاقة الأنا  (69، صفحة  2022)مشير،   وجب الاقتراب من الآخر.

، 2022)مشفير، بالآخر متبادلة، وهذا تناقض، ولا يرجع ذلك إلى عوامل فيزيولوجية بل؛ بسبب غيرية الآخر المختلففة عفن الأنفا. 
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، 2014)ليفينفاس، فففف "الاخر مفرو  من خلال ما يوجد في ذاتي...، أن قلب الفلاقة بالآخر يميز حياتنا الاجتماعيفة"  (71صفحة  

 (93-92الصفحات 

التفبيفرات والفوا فف بفل إظهفار الفروح  يجفل لفِيناس الوجه الركيز: الأساسية في تحديد الهوية فيرى" أن الوجه هو موقع أظهار

ا يجب أن تكون عليه   ا للوجه من قسمات يفتبرها لفِيناس علاقة الأنا بالآخر بصور: أشبه بالصور التمثيلية الحية لِما هذه ذاتها" وهذا لِما

الفلاقة فيصور لنا أن الآخر يدعوني من خلال "الكلام والسؤال. إنه يواجهني ويضفني في السؤال ويجبرني على الخطفاب" وبنفاء 

، 2022)موالفك ،  على ذلك كما يرى لفِيناس تحدث علاقة في الكلام. فيتحدث الآخر لي وأنا ارد عليفه وعنفدها فقفط يظهفر الوجفه.

                     (855صفحة 

 بماضيه  والتاريخ والبيئة، وتقاليده بفاداته والمجتمع والانتماء واللغة بالثقافة وثيقا ارتبا ا ترتبط لكنها  الهوية متنوعة، علاقات ونجد

 والمهنة والسياسة بالدين تفنى التي الايدلوجية الأنا هوية إلى الأنا هوية وانقسمت وموجبة سالبة إلى الهوية تنوعت لذلك؛  وشموليته

)السلطاني ،  .الاخر بالجنس والفلاقة بالوقت والمتفة والجنس بالصداقة تفني التي الاجتماعية الأنا وهوية المختلفة، الحيا: وأساليب

 (209، صفحة 2021

 المبحث الثاني: تمظهرات الهوية 

 أولاا : البفد الديني 

للدين ، وهو علاقة الإنسان بالمتفالي للحصول لفب الدين دورا كبيرا في تاريخ الحداثة الغربية، ورفض لفِيناس التصور السائد      

ا يستند إلى الأخلا  الاجتماعية التي ترتكز على السمو الديني ويسترشد بالميتافيزيقا الأخلاقية.  على التواصل مع الله، بل قدم تصورا

 (10، صفحة 2014)ليفيناس،  فالدين بنظر لفِيناس " هو الفلاقة التي تنشأ بين الأنا والآخر والتي لا يمكن أن تندرج داخل الكلانية"

 التوضيح ليفيناس يحاول  كما بالمتفالي علاقة وليس النشا ، من فئة المفنى بهذا الدين يصبح هنا ومن الآخر، تبتلع أن شأنها من التي

 في البشري النشا  نطا  داخل اللانهائي بمفهوم تهبط والهوية  والدين بالإيتيقا المتفلقة ليفيناس مفاهيم جاءت المنطلو هذا ومن لهذا،

 يتجاهل هذا لأن المفر ة، والطقوس التجريدية الفقائد على إذا كان يرتكز فقط للدين مفنى يكون لا أنه ليفيناس يؤكد الوجود ولذلك

ويدعو لفِيناس  (242، صفحة 2018)زغلول،  الآخر عن بفيداا الذات اهتمام يحول الدين من النوع وهذا الآخرين، تجاه والحب القلو

ا للوجود. وهذا من شأنه أن يهفدى  من  ريو البفد الأخلاقي والديني في فلسفتهِ إلى ضرور: الا ينظر إلى أي دين آخر بوصفهِ عدوًّ

بضرور: " اعتبار كل دين وجهاا آخر، لأن اتباعه هم أشخاب" ويقصد بذلك لابد من  أي قلو اتجاه الآخرين. ومن هنا يُنادي لفِيناس

التفامل مع الاديان الأخرى ليس على أساس الدين بل على اساس الوجه، فالوجه يفتح نظرا آخر "فالنظر للدين بهذا الشكل من شأنه 

أن ينهي البفد والتفصب والفنف ومن خلال هذه الطريقة لفهم الدين يفزز موقفنا نحو الانفتاح نحو الآخرين لذك يؤكد لفِينفاس علفى 

والتركيز الشديد للوجه عنفد لفِينفاس لفهُ  ( 849-848، الصفحات 2022)موالك ، ضرور: الحوار والانفتاح على الديانات الأخرى. 

 من  وجه الآخر؛ فالدين يرتبط بالأخلا .  بفد ديني، فهو يفد كلمة الله وحكمتهُ تتجلى 

أي علاقفة ،"الرأسفي الفدين" محفل أي علاقفة الإنسفان بالإنسفان لتحفل  "الأفقي الدين" بفلاقة تسميته يمكن ما ليفيناس ويؤسس     

 إلفى الخفالو إنفزال ليفينفاس أن فكفر: يرى كما أو الإنساني في الإلهي يحل   الذي الإلهي التصور تواضع يرفض إذ الإنسان بالسماء.

 حفدوداا يمثل جوهري اختلا  هناك إذن سلبية والأكثر نشا اا الأقل في وإيجابية نشا اا الأكثر وضع يفني وهذا المخلو ، مستوى

 (387، صففحة 2018)السيد علفي،  الآخر. في أحدهما يحل   أن أو الآخر إلى أحدهما تحول يتفذر ، ولذلك والإنسان الله بين فاصلة

الأخلا   إذن (sean Hand, 1989, p. 70) "لها مفني لا و قوساا فارغاا خطاباا الدين يصبح الأخلا ، دون أنه "من يرى ليفيناسو

 التقليدية الدينية الأبفاد عن ومختلفة  بفيد: دينية أبفاد فتح على لتفمل الأخلاقية ِِ فلسفته لذا جاءت الدين، جوهر هي ليفيناس فلسفة في
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ا  يصبح الفدين أن بمجردو المغرض المختلط التفكير عن الدين بُفد أكد فقد عصره، في السائد:  يصفبح المغفرض، بفالتفكير مختلطفا

 أ لفو ذلفك، وقفد مفن ديفن، أي يسفتثني ولا الأخلاقفي، الفنصر على القائم الدينهو اللفِيناسي المتفالية. فالدين سلطته ويفقد علمانيًّا

 دون مفن ديفن ولا ديفن دون مفن أخفلا  بأنفه لا الفلاسفة بفض إليه ذهب ما عكس " وهذا الفقيد: تسبو صيحته" الأخلا  ليفيناس

 فقط والله الإنسان بين هو الفلاقة الدين أن على يقتصر الذي للدين التقليدي المصطلح رفضو (Levinas , 1999, p. 80)أخلا .  

 لا"الدين  أن ليفيناس فيرى الله، مع أو التواصل الاتصال من نوع على الحصول الإنسان محاولات في الغامض الشفور  ريو من

 الفلاقفة شفر ي بين أو التفادل الربط  ريو عن شيء، كل من نوعاا تشكل أنها على الفلاقة في نفكر ما عاد: لأننا بالفلاقة يتصف

 علاقة، دون من علاقة فهي كلي، مفهوم أي مجتمع أي في  منها ينتج لا" ليفيناس  منظور من والمتفال الوجود بين فالفلاقة ولذلك

 (241، صفحة 2018)زغلول، الدين"  بمصطلح نحتفظ نحن

 ثانياا : البفد الأخلاقي 

ا  فيها جديد:، أعطى أخلاقية لفلسفة لفِيناس أسس       شين اهتماما  الميتافيزيقفا أقصفته الفذي)الغيفر( بالفف  والمنبوذين، واحتفى للمهم 

 الغربيفة والميتافيزيقية الفلسفية التقاليد رافو قد والأحادية الوحد: نحو الشديد فالن زوع الذ اتية؛ قلاع في مركزياتها واحتوته الغربية،

ا يُشكل ما وهذا الذات أو والوعي بالفقل اهتمامها عبر القِدم منذ ا أخلاقيًّا  رحا ا ".خطيرا  تبفرز وهنفا  و"الهفو" الكثفر: لإقصاء نظرا

 مفنفى. المفاصفر الغربفي الفكفر في مهمة منزلاا "الغير" منزلة حاسم، فلسفي أخلاقي كرد  وشجاعة، بجرأ: الأخلاقية لفِيناس فلسفة

د لا مغاير سبيل لفِيناس إتيقا أن   هذا،  باستحقاقه الآخر، مع لفلاقتنا بإثارته المركزيات على تماد   إنه  ضدها يقف ما بقدر الأحادية يُمج 

 المنفاهج مفن الفديد نجد الفلسفة تاريخ وعندما نتتبع (281)محمد بكاي، د.ت، صفحة  .الذات جانب إلى بأصالته والفح ، للدرس

  ريفو الإراد: مفن الفديني البُففد على من ركز فمنهم فلسفتهم في الأخلاقي البُفد تقديم في والفلاسفة المفكرون أثارها التي المختلفة

 المتفدد: التفسيرات من ذلك وغير الفقلي التفسير إلى لجأ من ومنهم المقدسة الكتب من فلسفته أسس من اشتو ومنهم للأخلا   الإلهية

 ريو  من الخُلقية فلسفته صاغ إذ غيره من به تميز آخر بُفداا يتخذ نجده لفِيناس تفسيرات على نقف وعندما الخُلقية، الفلسفة مجال في

 من الغيري ة بفلاقة لفِيناس  استفاض والشر الخير بين التمييز من وبدلاا  الخلقية لفلسفته أساساا أو الأفكار الفقل اتخاذ من  فبدلاا  الغيرية، 

 و المركزية   النقطة هو ليفيناس فلسفة في بالآخر الاعترا  إن إذ  الهوية لمفهوم آخر بُفدا تشكيل على الأخلا  تفمل وهنا الآخر خلال

 فيما تبحث التي القطفية التقليدية الأخلا  عن مختلفاا مفنى لفِيناس فلسفة اتخذت ولذلك moral تهتم التي الخُلقية فلسفته في الأساسية

 قواعد،  أو إصدار أو جدلاا  نظرية مسألة ليست فالإتيقا؛ الإتيقية والأخلا  ما مجتمع في السائد: بالسلوكيات ethique يكون، أن ينبغي

   (235، صفحة 2018)زغلول،  التجاوزات التي أواجهها. من تجربة إلى تستند ولكنها

 هنفاك تكفون فلفن بكل تفرده، الآخر أعامل وأني متبادلة غير أنها "علاقة على بالآخر الذات علاقة إلى النظر أن ويرى لفِيناس     

 .Levinas, 1996, pتناظر الهوية والدين،  :نقلاا عن صابرين السيد زغلول ) البشر" لجميع ملزم عالمي أو قانون أخلاقية وصفة

(. فالأخلا  عنده  لم تكن من ضمن الفلسفة بل هي الفلسفة كلها، كما يوضح بقوله:" الاخلا : ليست فرعاا من الفلسفة. إنما هي (29

هي أخلا  حيادية، أي تفطي دورا لكل من الأنا والآخر كما يقول:"   فلأخلا  اللفِانسية (9، صفحة  2014)ليفيناس،  الفلسفة الاولى"

وجه. ينتج عن هذا اللقاء، وضفعُ تلقفائيتي  –لفِ  -أن الضابط الأخلاقي الوحيد في فلسفة لفِيناس هو لقاء الأنا مع الآخر. أي، الف فوجهاا

فأعطى  (10، صفحة 2014)ليفيناس، وحريتي موضع تساؤل وشك، وذلك نتيجة لغرائبية الآخر أو عدم إمكان اختزاله إلى الأنا." 

بالتالي. إن أولية الأخلا   الاولية للآخر بدل الذات. الأخلا  تشير إلى مستوى ميتافيزيقي لا يمكن للأنطولوجيا بلوغه. وهو الآخرية

فالسلام لا يحصل  (9، صفحة 2014)ليفيناس، تقوم على أولية الآخر، وذلك بالتفارض مع الأولية التي تمنحها الأنطولوجيا للذات. 

إلا من الفلاقة بين الأنا والآخر،" فالسلام المحض لا يحصل إلا عبر الهروب من الوجود من  ريو الفلاقة مع الآخر، وعبر مفهوم 

الذاتية يستند إلى خبر: فينومينولوجية يراها لفِيناس مبهر:: أن يكون بإمكان الذات احتواء أكثر مما يمكنها احتفواؤه: ذاتيفة مضفيافة 
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والاخلا  حسب لفِيناس ليست قضية تأملية، بل هي تجربة مُباشر:. لا تنتج عن   (14، صفحة  2014)ليفيناس، للآخر، ذاتية كضيافة.  

برهان، ولا تختزل، بل تُفاش. فكل إنسان يجد أنَ إدراك الآخر، وحضوره يستحوذه، ويتملكه بصور: مُباشر:. وفي رأي الفيلسو ، 

في هذا التمز  المُقلِو الذي يُسببه الفالَم من  ريو الحضور الجسدي  -للأخلا  وبالتالي للإنساني كما هو –تكمن الحقيقة المركزية 

ا عن حضور الأشياء.     (239، صفحة 2012)بول دروا، للآخرين، الذي يفرض وجوده بصيغة مختلفة تماما

 الخاتمة

كانت الفلسفات الغربية المفاصر: قد عبثت بالذات الإنسانية ونظرت إليها نظر: متفالية، أقصت دور الآخر وسلُبت منه هويتفه،      

ولم تفط للآخر دورا بارزا ومهما ، كما أعطته للأنا. فجاء الفيلسو  الفرنسي ايمانويل لفِيناس ووضع الخطو  والركائز المهمة التي 

باعتبارهِ من أكثر  تفلو من شأن الآخر وعلاقتهُ بالأنا، وكان للدين اليهودي دور مهم في فلسفتهِ وللوجه دور كبير في الفلسفة اللفِانسية

الدلائل التي تفبر عن الهوية والناحية الأخلاقية. ونجده قد اختلف عفن الفلاسففة الفذين سفبقوه، إذ قفدم رؤيفة روحانيفة عفن ارتبفا  

 الأخلا  والدين بالهوية. ومن ذلك نستخل  النتائج التالية: 

تأثر لفِيناس بالفلاسفة الذين سبقوه كف هنري برغسون في )ديمومة الحيا:( و أدموند هوسرل في )المنهج الفينومينولوجي( و هيدجر   .1

ا للذات الإنسانية بكونها متفالية، وم ا كبيرا ن هذا في ) الطرح الأنطولوجي(، إذ أدى بهِ هذا التأثر إلى النقد فيما بفد؛ لأنهم أعطوا دورا

 النقد أعاد الاعتبار للآخر. 

أن يكشف إنجاز فلسفة الحداثة السفلبية، التفي هيمنفت الفذات علفى نفسفها، مفن  ريفو مفا قدمفه فلاسففة الهويفة ففي   أستطاع لفِيناس .2

ا بكانط هوسرل؛ لأن فلسفاتهم عملت على إقصاء الآخر وبروز الأنا.  ا بديكارت وهيجل مرورا  نصوصهم الفلسفية بدءا

وبفد تشخيصهِ لمشكلة الحداثة وهي الاقتصار على الذات، قدم لفِيناس حلولاا لتجاوز هذه المشكلة من  ريو الحفب والتواصفل بفين  .3

 الأنا والآخر. 

ن الأنا أسس لفِيناس فلسفتهِ الأخلاقية على مبادر: الآخر، بفد أن أقصتهُ الفلسفات التقليدية السابقة، فالأخلا  عندهُ مبنية على الفلاقة بي .4

 والآخر. 

 لفِيناس يرتكز على الوجه، وفي هذا اللقاء يكون الوجه محملا بالتفابير الصادقة.   نجد أن التواصل بين الأنا والآخر حسب  .5

 المراجع

 )المجلد د. (. دار مصر للطباعة. مشكلة الحبإبراهيم، زكريا. )د.ت(. 

 . تم الاسترداد من مؤسسة مؤمنون بلا حدود .الغيرية والتجلي المقدس لوجه الآخر عند ليفيناس(. 2018السيد علي، غيضان. )

 (.41)الفدد مجلة الكلية الإسلامية الجامفةآمين، مروان علي حسين. )بلا تاريخ(. التفكيكية عند جاك دريدا. 

مجلفة حوار مع إيمانويفل ليفينفاس حفاوره: تفامرا رايفت، بيترهيفوز، أليسفتون أيتلفي.  -(. مفارقة الخلبية 2018إيمانويل ليفيناس. )
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